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) سورة الإنسان (
ذْكُوراً {  هْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّ نَ ٱلدَّ } هَلْ أتََٰ عَلَ ٱلإنِسَانِ حِيٌن مِّ

 } إنَِّا خَلَقْنَا ٱلإنِسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً {
} هــل أتى { أي: قــد أتى } على الإنســان حين مــن الدهر لم يكن { فيه 

} شــيئاً مذكــوراً { أي: عــى وجــه التقريــر والتقريــب، أي: كان شــيئاً في علــم اللــه بــل 

في نفــس الأمــر لقــدم روحــه ولكنــه لم يذكــر فيــا بــن النــاس لكونــه في عــالم الغيــب 

وعــدم شــعور مــن في عــالم الشــهادة بــه.

ا كَفُوراً {  ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ } إنَِّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّ

 } إنَِّآ أعَْتَدْناَ لِلْكَافِرِينَ سَلاسَِلاَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِيراً {

بُونَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً {   } إنَِّ ٱلأبَْرَارَ يَشَْ

رُونهََا تفَْجِيراً {   } عَيْناً يَشْبَُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّ

 } يوُفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَُّهُ مُسْتَطِيراً {

 } وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً {
} إنّــا هدينــاه { ســبيل الحــق بأدلــة العقــل والســمع في حالتــي كونــه شــاكراً مهتديــاً 

مســتعملاً لنعــم المشــاعر والآلات والوســايط فيــا ينبغــي أن يســتعمل مــن الطاعــات 

ــا  ــتعملاً له ــم مس ــن المنع ــم ع ــاً بالنع ــوراً { محتجب ــم } أو كف ــا إلى المنع ــاً به متوص

ــن  ــن { المحتجب ــا للكافري ــا أعتدن ــاصي } إنّ ــن المع ــتعمل م ــب أن يس ــا يح ــر م في غ

ــة لتقيدهــم  ــات إلى المشــتهيات الجســانية الموجب ــول والمحب بالنعــم } سلاســل { المي

بهــا والحرمــان عــن المقاصــد الحقيقيــة في النــران وأغــال الصــور والهيئــات المانعــة 

عــن الحركــة في طلــب المــراد وســعير التعذيــب في قعــر الطبيعــة وقهــر الحرمــان.

ــوا  ــال واحتجب ــار والأفع ــاب الآث ــن حج ــرزوا ع ــن ب ــعداء الذي ــرار { أي: الس } إنّ الأب

بحجــب الصفــات غــر واقفــن معهــا بــل متوجهــن إلى عــن الــذات مــع البقــاء في عــالم 

الصفــات وهــم المتوســطون في الســلوك } يشربــون مــن كأس { محبــة حســن الصفــات 

لا صرفــاً بــل كان في شرابهــم مــزج مــن لــذة محبــة الــذات وهــي العــن الكافوريــة 

o b e i k a n d l . c o  m



74

المفيــدة للــذة بــرد اليقــن وبيــاض النوريــة وتفريــح القلــب المحــرق بحــرارة الشــوق 

ــاض. والكافــور عــن  ــح والبي ــد والتفري ــة التبري ــه، فــإن للكافــور خاصي وتقويت

} يــرب بهــا { صرفــة } عبــاد اللــه { الذيــن هــم خاصتــه مــن أهــل الوحــدة الذاتيــة 

ــف  ــر واللط ــن القه ــون ب ــات، لا يفرق ــذات دون الصف ــن ال ــم بع ــوص محبته المخص

والرفــق والعنــف والبــاء والشــدة والرخــاء بــل تســتقر محبتهــم مــع الأضــداد وتســتمر 

ــال أحدهــم: لذاتهــم في النعــاء والــراء والرحمــة والزحمــة كــا ق

هواي له فرض تعطف أم جفا	           ومشربه عذب تكدّر أم صفا

وكلت إلى المحبوب أمري كله	   	           فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا

وأمــا الأبــرار فلــا كانــوا يحبــون المنعــم واللطيــف والرحيــم لم تبــق محبتهــم عنــد تجــي 

ــا تفجــراً {  ــك } يفجرونه ــل يكرهــون ذل القهــار والمبــي والمنتقــم بحالهــا ولا لذتهــم ب

لأنهــم منابعهــا لا اثنينيــة ثمــة ولا غيريــة، وإلا لم يكــن كافــور الظلمــة حجــاب الأنائيــة 

والاثنينيــة وســواده.

} يوفــون بالنــذر { أي:الأبــرار يوفــون العهــد الــذي كان بينهــم وبــن اللــه صبيحــة يــوم 

الأزل بأنهــم إذا وجــدوا التمكــن بــالآلات والأســباب أبــرزوا مــا في مكامــن اســتعداداتهم 

وغيــوب فطرتهــم مــن الحقائــق والمعــارف والعلــوم والفضائــل وأخرجوهــا إلى الفعــل 

بالتزكيــة والتصفيــة } ويخافــون { يــوم تجــي صفــة القهــر والســخط والانتقــام لكونهــم 

وصفيــن } يومــاً كان شرهّ { فاشــياً منتــراً بالغــاً أقــى المبالغ باســتيلاء الهيئــات المظلمة 

والحجــب الســاترة للنــور مــن صفــات النفــس عــى القلــب وهــو نهايــة مبالــغ الــرّ.

ــه { أي: يتجــردّون عــن المنافــع الماليــة ويزكــون أنفســهم  } ويطعمــون الطعــام عــى حبّ

عــن الرذائــل خصوصــاً عــن الشــحّ لكــون محبــة المــال أكثــف الحجــب فيتصفــون بفضيلــة 

ــه جــوع مــن يســتحقه،  ــه لســدّ خلّ ــة احتياجهــم إلي ــار ويطعمــون الطعــام في حال الإيث

ويؤثــرون بــه غيرهــم عــى أنفســهم كــا هــو المشــهور مــن قصــة عــي وأهــل بيتــه عليهم 

الصــاة والســام في شــأن نــزول الآيــة مــن الإيثــار بالفطــور عــى المســتحقين الثلاثــة والصبر 

عــى الجــوع والصــوم ثلاثــة أيــام أو يزكــون أنفســهم عــن رذيلة الجهــل فيطعمــون الطعام 

الروحــاني مــن الحكــم والشرائــع مــع كونــه محبوبــاً في نفســه عــى حــبّ اللــه المســكين 

الدائــم الســكون إلى تــراب البــدن واليتيــم المنقطــع عــن تربيــة أبيــه الحقيقــي الــذي 

هــو روح القــدس والأســر المحبــوس في أسر الطبيعــة وقيــود صفــات النفــس.
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اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لاَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزآَءً وَلاَ شُكُوراً {  } إنَِّ

بِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً {   } إنَِّا نخََافُ مِن رَّ

وراً {  اهُمْ نضَْةًَ وَسُُ  } فَوَقَٰهُمُ ٱللَّهُ شََّ ذَلِكَ ٱلْيَومِ وَلَقَّ

 } وَجَزاَهُمْ بِاَ صَبَوُاْ جَنَّةً وَحَرِيراً { 

تَّكِئِيَن فِيهَا عَلَٰ ٱلأرََائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زمَْهَرِيراً { } مُّ

ِّلَتْ قُطوُفُهَا تذَْليِلاً { } وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُل�
} إنمــا نطعمكــم لوجــه اللــه { أي: قائلــن في أنفســهم ذلــك، ناويــن بالإطعــام رضــا 

اللــه، فــإن الأبــرار يقصــدون الخــرات مــراضي اللــه لا الثــواب لكونهــم بارزيــن عــن 

حجــاب الأفعــال إلى الصفــات أو لــذات اللــه ومحبتهــا إذ الوجــه عبــارة عــن الــذات 

مــع الصفــات لكونهــم ســالكين ســائرين في بيــداء الصفــات إلى مقصــد الــذات، 

ــدم  ــاء لع ــكوراً { وثن ــأة } ولا ش ــزاء { مكاف ــم ج ــد منك ــا } لا نري ــن معه ــر واقف غ

ــراض. ــراض والأع ــا بالأغ احتجابن

ــوم تجــي الســخط والغضــب وظهــوره في صفــة العبــوس  ــا { ي ــا نخــاف مــن ربنّ } إنّ

ــه في صــورة الرضــا واللطــف  ــوم { بتجلي ــك الي ــه شّر ذل ــر } فوقاهــم الل والقه

} ولقاهــم { نــرة الرضــوان وسرور النعيــم الدائــم } وجزاهــم { بصبرهــم عــن اللــذات 

النفســانية والتزيينــات الشــيطانية في جنــان الأفعــال مــع أنــوار الصفــات جنــة الــذات 

وحريــر ملابــس الصفــات الإلهيــة النورانيــة اللطيفــة.

ــات  ــع الصف ــذات م ــي ال ــي ه ــاء الت ــك الأس ــى أرائ ــة ع ــك الجن ــن { في تل } مُتكئ

بحســب مقاماتهــم ومراتبهــم ودرجاتهــم منهــا } لا يــرون فيهــا { شــمس حــرارة 

الشــوق إليهــا مــع الحرمــان ولا زمهريــر بــرودة الوقــوف مــع الأكــوان، فــإن الوقــوف 

ــاسر وثقــل عــاصر. ــرد ق ــع الكــون ب م

} ودانيــة عليهــم { ظــال الصفــات قريبــة منهــم ســاترة إياهــم لاتصافهــم بهــا وكونهــم 

في روحهــا } وذللــت { لهــم } قطوفهــا { مــن ثمارعلــوم توحيــد الــذات وتوحيــد الصفات 

والأحــوال والمواهــب } تذليــاً { تامــاً كلــا شــاؤوا جنوهــا وتلــذذوا وتفكهــوا بهــا.
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ةٍ وَأكَْوابٍ كَانتَْ قَوَارِيرَاْ {  ن فِضَّ } وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّ

رُوهَا تقَْدِيراً {  ةٍ قَدَّ  } قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّ

} وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسْاً كَانَ مِزاَجُهَا زنَجَبِيلاً { 

ىٰ سَلْسَبِيلاً {  } عَيْناً فِيهَا تسَُمَّ
ــن  ــن محاس ــات م ــن الصف ــر حس ــي مظاه ــة { ه ــن فض ــة م ــم بآني ــاف عليه } ويط

الصــور وكونهــا مــن فضــة نوريتهــا وبياضهــا وزينتهــا وبهاؤهــا } وأكــواب { مــن صــور 

ــواد  ــق بالم ــرى التعل ــا ع ــا ب ــة والجواهــر المقدســة لكونه أوصــاف المجــردات اللطيف

فــا يمكــن قبضهــا بالعــرى مــن غــر الاتصــال بذواتهــا ولكونهــا مــن عــالم الغيــب لم 

ــذات مــن  ــور ال ــؤ ن ــر { لصفائهــا وتلأل ــرأس كالأواني } كانــت قواري تكــن مكشــوفة ال

ــال في تشــبيه القلــب بالزجاجــة: ــا، وكــا ق ورائه

يٌّ { ]النور، الآية:35[ } ٱلزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوكَْبٌ دُرِّ
ــر مــن فضــة  ــا قــال: } قواري ــاء الكوكــب فكذلــك هــا هن  أي: في صفــاء الزجاجــة وضي

ــراً {  { أي: هــي في صفــاء الزجاجــة وشــفيفها وبيــاض الفضــة وبريقهــا } قدّروهــا تقدي

ــا  ــم ك ــواقهم وإرادته ــدر أش ــى ق ــم ع ــغ ربه ــتعداداتهم ومبال ــب اس ــى حس أي: ع

ــض. ــض ولا تفي ــل: لا تغي ــا قي ــا ك ــهم وجدوه ــدّروا في أنفس ق

ــذة الاشــتياق، فإنهــم لا شــوق لهــم  ــل ل } ويســقون فيهــا كأســاً كان مزاجهــا { زنجبي

ليكــون شرابهــم الزنجبيــل الــرف الــذي هــو غايــة حــرارة الطلــب لوصولهــم، ولكــن 

لهــم الاشــتياق للســر في الصفــات وامتنــاع وصولهــم عــى جميعهــا فــا تصفــو محبتهــم 

مــن لــذة حــرارة الطلــب كــا صفــت لــذة محبــة المســتغرقين في عــن جميــع الــذات 

فــكان شرابهــم العــن الكافوريــة الصرفــة } عينــاً { بــدل مــن زنجبيــاً أي: هــو عــن في 

الجنــة لكــون حــرارة الشــوق عــن المحبــة الناشــئة مــن منبــع الوحــدة مــع الهجــران

} تســمى سلســبيلاً { لسلاستها في الحلق وذوقها.

 فــإن العشــاق المهجوريــن الطالبــن الســالكين ســبيل الوصــال في ذوق وســكر مــن حــرارة 

عشــقهم لا يقــاس بــه ذوق.
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نثُوراً {  خَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلؤُاً مَّ } وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ

 } وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلكْاً كَبِيراً { 

ةٍ   } عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضٌْ وَإسِْتَبْقٌَ وَحُلُّواْ أسََاوِرَ مِن فِضَّ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شََاباً طَهُوراً {

شْكُوراً {  } إنَِّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزآَءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّ
ــدان مخلــدون { مــن فيــوض الأســاء الإلهيــة المتجليــة عليهــم  } ويطــوف عليهــم ول

ــم في حــرات  ــة المنكشــفة عليه ــة والجبروتي ــوار الملكوتي ــدس وهــي الأن ــالم الق في ع

ــم الحــور  ــت عليه ــال لطاف ــان الأفع ــن جن ــم م ــت جنانه ــو كان ــا ول ــات وجناته الصف

ــار  مــكان الولــدان، لأن الأســاء مؤثــرة في الأفعــال والصفــات مصادرهــا ومبــادئ الآث

ــداً  ــن بقاؤهــم عــى التجــردّ أب ــات وكونهــم مخلدّي والهيئ

} إذا رأيتهم حســبتهم لؤلؤاً منثوراً { لنوريتهم وصفائهم وبســاطة جواهرهم.

ــس ســندس الأحــوال والمواهــب  ــاب ســندس خــر { أي: تعلوهــم ملاب ــم ثي } عاليه

اللطيفــة مــن أنــوار الصفــات البهيجــة. والخــرة عبــارة عــن البهجــة والنــرة 

ــاني  ــة المع ــوا بزين ــة { أي: زين ــن فض ــاور م ــوا أس ــة } وحل ــاق الإلهي ــتبرق الاخ وإس

ــاً طهــوراً { مــن لــذة محبــة  المعقولــة المنــوّرة بنــور الوجــدان } وســقاهم ربهّــم شراب

ــات  ــة الصف ــة واثنيني ــدر الغيري ــن ك ــافي ع ــرف الص ــي ال ــق الحقيق ــذات والعش ال

ــة. ــة والبقي ــور الأنائي ــس ظه ــن دن ــر ع الطاه

} إنّ هــذا { المذكــور مــن الجنــة والأواني والولــدان والــراب } كان لكــم جــزاء { 

لقيامكــم بحــق تجليــات الصفــات } وكان ســعيكم { مــن الأعــال القلبيــة في مقامهــا 

كالخشــية والهيبــة عنــد تجــي العظمــة والخضــوع والأنــس عنــد تلجــي صفــة الرحمــة 

والإخــاص في طلــب تجــي الوحــدة وأمثــال ذلــك } مشــكوراً { بهــذا الجــزاء.
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} إنَِّا نحَْنُ نزََّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرآْنَ تنَزِيلاً { 

 } فَٱصْبِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تطُِعْ مِنْهُمْ ءَاثِاً أوَْ كَفُوراً { 

 } وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرةًَ وَأصَِيلاً { 

 } وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً { 

 } إنَِّ هَـٰؤُلاءَِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرآَءَهُمْ يَوْماً ثقَِيلاً { 

لْنَآ أمَْثَالَهُمْ تبَْدِيلاً {  } نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنآَ أسَْهَُمْ وَإذَِا شِئْنَا بَدَّ
ــي  ــم { التج ــر لحك ــا } فاص ــن عدان ــا دون م ــرآن { بذاتن ــك الق ــا علي ــن نزلن ــا نح } إنّ

الأحــدي الــذاتي في مقــام الفنــاء مــع بــاء ظهــور الأنائيــة والبقيــة، فــإن الــربّ في مقــام 

نــزول الصفــات هــو الــذات وحدهــا } ولا تطــع منهــم آثمــاً { محتجبــاً بالصفــات والأحوال 

أو بذاتــه عــن الــذات وبصفــات نفســه وهيئاتهــا عــن الصفــات } أو كفــوراً { محتجبــاً 

بالأفعــال والآثــار واقفــاً معهــا بأفعالــه ومكســوباته عــن الأفعــال فتحتجــب بموافقتهــم.

ــام  ــائه بالقي ــن أس ــم م ــم الأعظ ــو الاس ــذي ه ــك ال ــك { أي: ذات ــم ربّ ــر اس } واذك

ــة  ــدأ والمنتهــى بالصفــات الفطري ــاً { في المب ــه } بكــرة وأصي ــار كمالات ــه وإظه بحقوق

ــه  ــا وغروب ــه فيه ــداع كمالات ــور الإلهــي بإيجادهــا في الأزل وإي ــوع الن مــن وقــت طل

ــا. ــع كمالاته ــا م ــا وإظهاره ــه به ــا واحتجاب بتعيينه

} ومــن الليــل { وخصــص مقــام النفــس أو القلــب حــال البقــاء بعــد الفنــاء والرجــوع إلى 

الخلــق للتشريــع بســجود الفنــاء والعبــادة الحقانيــة فــإن الدعــوة لا تمكــن إلا بحجــاب 

القلــب ووجــود النفــس } فاســجد لــه { ســجود الفنــاء برؤيــة بقــاء نفســك بالحــق وفنــاء 

ــة والاثنينيــة والأنائيــة  البشريــة بالكليــة فتكــون موجــوداً بــه لا بهــا، ونزهّــه عــن المعيّ

وظهــور البقيــة } ليــاً طويــاً { بقــاء دائمــاً أبديّــاً مــا دمــت في ذلــك المقــام.

} إنّ هــؤلاء { أي: المحتجبــن بالآثار والأفعــال أو الصفات } يحبّون العاجلة { 

أي: شــاهدهم الحــاضر مــن الــذوق الناقــص } ويــذرون وراءهــم { يــوم التجــي 

الــذاتي، أي: القيامــة الكــرى الشــاق المعتــر الــذي لا يحتملــه أحــد.

ــاق  ــم بالميث ــم { قوّيناه ــددنا أسره ــتعداداتهم } وش ــن اس ــم { بتعي ــن خلقناه } نح

الأزلي والاتصــال الحقيقــي } وإذا شــئنا بدّلنــا أمثالهــم { بــأن نســلب أفعالهــم بأفعالنــا 

ونمحــو صفاتهــم بصفاتنــا، ونفنــي ذواتهــم بذواتنــا فيكــون أبــدالاً.
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} إنَِّ هَـٰذِهِ تذَْكِرةٌَ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَٰ رَبِّهِ سَبِيلاً {

 } وَمَا تشََآءُونَ إِلاَّ أنَ يشََآءَ ٱللَّهُ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 

} يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِ رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِيَن أعََدَّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِماً {
} إنّ هذه { تذكير لســلوك طريقي والســر فّي } فمن شــاء اتخّذ { سبيلًا إلّي 

ــبوقة  ــم مس ــون إرادته ــدوني فتك ــم فيري ــأن أريده ــيئتي ب ــاؤون إلاَّ { بمش ــا تش } وم

ــا أودع  ــاً { بم ــه كان علي ــم } إنّ الل ــرة في مظاهره ــن إرادتي الظاه ــل ع ــإرادتي، ب ب

ــم. ــار كماله ــم بإظه ــا فيه ــا وإبرازه ــة إيداعه ــاً { بكيفي ــوم } حكي ــن العل ــم م فيه

ــاره  ــه وإظه ــه علي ــودع في ــك الكــال الم ــه { بإفاضــة ذل ــن يشــاء في رحمت } يدخــل م

} والظالمــن { الباخســن حقهــم الناقصــن حظهــم منهــا بالاحتجــاب عنهــا، أو الواضعين نور 

فطرتهــم الــذي هــو النــور الإلهــي الأصــي الحاصــل مــن اســمه المبــدىء في غــر موضعــه 

مــن محبــة الأنــداد والاحتجــاب بالآثــار وعبــادة الأغيــار } أعــدّ لهــم عذابــاً { بالوقــف عــى 

الــربّ لوقوفهــم مــع الغــر ثــم عــى النــار لوقوفهــم مــع الآثــار مؤلمــاً إيلامــاً شــديداً.
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